
 

 شرح 
إيقونة 
 مصالحة

 أولاد إبراهيم

 كنيسة دير القيامة

 بيروت - الروضة
 

 موضوع المصالحة؟لماذا 

لُّ كنيسة هي مكانٌ لمصالحة  
ُ
ه  ومع الله والقريب.ك   الإنسان مع نفس 

 
َّ
بْنَ، إلَّ

ُ
ها لم ت خرى، فإنَّ

ُ
  كنيسةٍ أ

 القيامة  في الروضة، بالإضافة  إلى دعوتها ككل 
ُ
 لرسالة  وكنيسة

ً
تلبية

ا من:
ً
يها ٱنطلاق  

ة الشاملة، تؤد   مُصالحة  البشري 

 الله؛ -
ُ
سرة

ُ
هُم أ   البشر، ليَعَوا أنَّ

ة  كل 
ة، نرفعُها على ني   الصلاة  اليومي 

ين؛ - خرى لأجل  وَحدة  المسيحي 
ُ
ا مع كنائسَ أ ، نحياها دوريًّ ة   الصلاة  المسكونيَّ

ين والمسلمين، الذين الصلاة  خصوصًا لأجل مصالحة  أولَّد   - إبراهيم بالإيمان، اليهود  والمسيحي 

ة.  يتصارعون من أجيالٍ فيما بينهم بسبب ٱنتماءاتهم الديني 

 إيقونة مصالحة أولاد إبراهيم

ا من المسيح يسوع، ذه الإيقونةه  
ً
 ٱنطلاق

 
نُهُم أن يتصالحوا ويلتقوا فيما بينهم، إلَّ دُ أنَّ البشر لَّ يُمك   

 
، تؤك

قَ به وله» الذي هو لِّ
ُ
ِّ خليقة... وكلُّ ش يءٍ خ

 الله الذي لا يُرى، وبكرُ كل 
ُ
به »، والذي (16-15: 1كو ) «صورة

ا في الأرض  هِّ كلَّ موجودٍ مم  حَ به ومن أجلِّ ِّ ش يء... ورأس الجسد. وقد حسُنَ لدى الله، أن يُصالِّ
وامُ كل  قِّ

ا في السماوات رَ بالسلامجاءَ ». كيف لَّ، وقد (20-17: 1كو ) «ومم 
َّ
نَّ أباعد، وبَش

ُ
رنا بالسلام، نحن الذين ك

 
 وبش

 إلى الآب في روحٍ واحد الذين كانوا أقارب، لأنَّ لنا جميعًا
ً

لا يستحيي »، هو الذي (18-17: 2أف ) «به سبيلا

هُ (10: 2عب ) «أن يدعوَنا نحن البشرَ إخوة
َ
نا أقارِّبَ بدم صليبه»، كون

َ
 .(13: 2أف ) «قد جعل

ه  العذراء  ذه ه   ه ويسار ه والدت  ه  عن يمين  ن حول  ن بَين  الأموات، وم  ضَ م  لُ يسوعَ المسيحَ الناه   
 
مث
ُ
 ت
ُ
الإيقونة

مُ ٱبنَها إسح    
قد 
ُ
 إبراهيم ت

ُ
 ٱمرأة

ُ
ه  سارة ا السابق  والمعمدان، وعن يمين 

  يوحنَّ
يس  النبي  ق فيمسك مريم والقد 

 
ُ
كَ بثوب يسوع.طرف ثوب يسوع، وعن يساره هاجَرُ جارية   إبراهيمَ تدفع بٱبنها إسماعيل ليُمس 



ا تفصيل معاني الإيقونة فهو التالي:  أمَّ

ه، و :الربُّ يسوع المسيح  
 
هُ أصل ومحورُ الوجود كل  في الوسط، لأنَّ

ُ
ف ضًا من بين الأموات، يَق  هو »ناه 

ه   معنى وجودهم.. منه يستمدُّ الجميعُ (10: 2عب ) «الذي من أجله كل  ش يء وبه كل  ش يء ـم 
ُّ
الذي بعد تأل

صرة نسلِّ إبراهيم»وموته، قامَ من بين  الأموات، فهو 
ُ
 (16: 2عب ) «الذي قام لن

جاه  إسح    
 
تَين، اليُمنى في ٱت  يدَيه  القويَّ

ة  وٱبن  الموعد، يمدُّ
الذي »ق، ابن المرأة  الحُرَّ

ه  لإبراهيمَ نسلٌ بٱسمِّ
ُ
خرى، أي اليد اليُسرى، في (12: 21تك ) «به يكون

ُ
؛ والأ

مَة، 
َ
جاه  إسماعيل أخيه، ابن المرأة الأ  

 
 »ٱت

ً
 عظيمة

ً
ة مَّ

ُ
هُ اُلله هو أيضًا أ

َ
الذي جعل

هُ نسلُ إبراهيم
َّ
لال ه  (13: 21تك ) «لأن نا من خ 

 . وكأنَّ
َ
ذا المشهد نرى مصالحة

دَ ع برياءُ الواح  بَهُما البُغضُ والك  ين غرَّ
َ
ذ
َّ
ين.الأخوَين، الل ت 

َّ
شت

ُ
ع  الم  نَ الآخر، يتصالحان  في المسيح يسوع، جام 

ا السابقُ والمعمدان
 
  أنبياء خاتمة :النبيُّ يوحن

 
العهد القديم جميعًا، الذين لم يَظهروا في التاريخ، إلَّ

بيلَ ل وا السَّ دُّ لاصَهُ ويُع 
َ
نوا خ ه  الهادية  ليُعل  روا بكلمت   

 
 ليُبش

 
موا إلَّ

َّ
ا هو ظهور ه، ولم يتكل ة. إنَّ يوحنَّ والخلاصيَّ

 
 
 العهد القديم، وتتويجُهُ بالإشراق، وذ

ُ
نة. كيف لَّ وهو نسيبُ خاتمة  

لك بالٱستقامة  والبرارة  والقداسة البَي 

هُ 
َ
 أن يكونَ صديق

َ
هُ عرف

َ
ا، كون العريس الأقرب لَّ حسب الجسد فحسب، بل روحيًّ

ا من مبدإٍ ثابتٍ وواضح
ً
يور، إنطلاق

َ
عُ إلى »، مفادُه: الوفيُّ والغ هُ يقف يستمِّ

َّ
إن

. ولا بُدَّ للعريس من  العريس، ويفرحُ أشدَّ الفرح لصوت العريس. وفرحُهُ قد تم 

ر، كون العر يس يأتي من 
ُ
ا، صديق العريس، أن يصغ

َّ
أن يكبُرَ ولا بُدَّ له، هو يوحن

ِّ ش يء بينما هو يأتي من الأرض وهو أرض ي  
 كل 

َ
. أجل، (31-29: 3يو ) «عَلُ وهو فوق

هُ نسيبُهُ الأفضلُ والأقرب، نسيبُهُ بالروح القدس،  ب  المسيح، ليس فقط لأنَّ  عن جان 
َ
ف  بأن يق 

ا الحقُّ ليوحنَّ

 :
ً

ات، بوضوحٍ لَّ مثيل له، قائلا  مرَّ
َ
ة ة. فدلَّ إليه  عدَّ

الذي حر كه شطر يسوع ودعمًا لرسالة  يسوع الخلاصي 

ا»  المسيح، بل مرسلٌ قدَّ
ُ
ي لست ِّ

 
 العالم. ه  ». (28: 3يو ) «مَهُ إن

َ
ذا حملُ الله، الذي يرفعُ خطيئة ذا الذي هو 

 لكي يَظهَرَ أمرُهُ لإسرائيل... 
 

 إلا
ُ
ئت ن قبلي... وأنا ما جِّ هُ كان مِّ

َّ
مَني، لأن هُ يأتي بعدي رجُلٌ قد تقدَّ

َّ
 فيه: إن

ُ
قلت

هُ هو ٱبنُ الله
َّ
 أن

ُ
 وشهدت

ُ
ا الحقُّ بالوقوف  (34و 31-29: 1يو ) «وأنا رأيت هُ . أجل، ليوحنَّ ب  يسوع، لأنَّ عن جان 

رار يسوع مات بجُرأةٍ لأجله. ة، وعلى غ 
، وقد نوديَ به مثلَ يسوعَ بقو    ومنافسُهُ بالحق 

هُ بالبر 
ُ
 مُماثل

 
 
 الإل

ُ
مُّ يسوع، والدة

ُ
ا هالعذراء مريم أ ب  يسوع ع يمينه. فإنْ كانَ يوحنَّ  هي أيضًا إلى جان 

ُ
ف  العهد : تق 

َ
خاتمة

 وطيبًا
ً
ها، وأكثرُها جودة

ُ
مار ه، لَّ بل أفضل  ث 

ُ
 العهد الجديد، وباكورة

ُ
حة  القديم، فهي فات 

 
 
ة/الإل  الإنسانيَّ

ُ
مرة

َّ
صب، الث لءُ الخ  ها المثمرة، م  ة،ورونقًا. كيف لَّ ولنا بها، من أحشائ   هيَّ

 
 
 ضا الإل

ت له الر 
َ
بَت وجودَنا حتى نال يَّ

َ
، وأعادَت إليه  معناهُ وبهاءَه، هي  اللذيذة، التي ط

 
 
ه  الإل ت   في بنوَّ

نا الحقَّ ت  هُ، بفضل  ٱنتصار  بنوَّ
َ
بَت دعوت مُّ وصوَّ

ُ
ها أ ة الناجحة. ولأنَّ هيَّ

 يوجَدُ هو، لتُمار سَ 
ُ
بُ أن توجدَ حيث /الواج 

ٍ  يسوع، فلها الحقُّ
م 
ُ
، كأ ه  ب  دورَها إلى جان 

 :
ً
امَ عرس  قانا إليه  قائلة دَّ

ُ
ت خ

َّ
نا إليه كما دل

َّ
دُل
َ
تهُ، وت

َ
نا كما ٱحتضن

َ
ن ، لتحتض  مهما قالَ لكم »له ولنا به 



ها الباهر، ليسو (5: 2يو ) «فٱفعلوه مومَت 
ُ
 بفضل  نجاح  أ

َ
ة ائيَّ  الحوَّ

َ
مومة

ُ
حيي الأ

ُ
اءُ الجديدة، التي ت ها حوَّ عَ وفي . إنَّ

 ، ة  الحق 
ها لتكونَ أصلَ البشري 

ُ
ل  
خو 

ُ
ة، التي ت اءُ وقد نجحَت بخلاص  ٱبنها للدعوة  الأصلي  ها حوَّ حياة  يسوع. إنَّ

ين
َ
ن ر 
َ
هُما مُقت جُ العهدان  ويتعانقان، وكأنَّ

تَوَّ
َ
ا يَت ة. بها وبيوحنَّ   والحياة  الأبدي 

جاه  الآب  السماوي   
 
 الذي ينمو في ٱت

ا  ة  جمعاء.وُجوديًّ
ا، لمجد  الله  ولخير  البشريَّ  ومَصيريًّ

هِّ الجميلة: هُ »الذي ظهر لنوح من بعد الطوفان،  قوسُ قزح بألوانِّ
َ
علامة العهد الذي أقامهُ الله وجعل

ةٍ مدى الأجيال  نفسٍ حيَّ ِّ ذي
 البشر وبين كل 

َ
هُ وبين

َ
 بين

بين الله وبين كل  ذي  للأبد، :9تك ) «جسدٍ على الأرض

ة  هُ شعاعُ محبَّ الإيقونة، وكأنَّ مُ في وسط (17و 12-13 . يرتس 

الله بالعهد القائم ما بينَ  رَهُ   
 
 مجده، ليُذك

ُ
الله وهالة

البشر، ليظلَّ رمزًا لرجائهم  هُ يبدو أمام  والبشر. كما أنَّ

هُ  كُ أحدًا، وأنَّ لِّ ٱبنهُ إلى»القائم في قلب كل  إنسان، بأنَّ الله لَّ يُهل  ص  لم يُرسِّ ِّ
 
العالم ليدينَ العالم، بل ليُخل

 .(17: 3يو )« العالم

هِّ اليُمنى يمين إسح   كُ يسوعُ بيدِّ ه  سارة، امرأة  ، بينما يسارُ ه  قيُمسِّ  
م 
ُ
كُ بثوب  يسوعَ وأ

ذا الأخير تتمسَّ

ك  بمَن هو كمالُ  مُهُ إلى التمسُّ  
قد 
ُ
ة، أبي الآباء، تدفعُهُ بل ت إبراهيم الحُرَّ

،والأنبياء  وخلاص  العالم. ه  الناموس   عب  اليهودي 
َّ
نا إلى الش  ذا المشهد يردُّ

ة  وإنجيل 
 بإفضائه  على حقيقة  وشخصي 

 
هُ إلَّ

ُ
الذي لَّ تكتملُ دعوت

 المسيح  يسوع.

 وإسح  
َ
وطةومن خلف سارة

 
 وبل

ً
 تمَّ لقاءُ إبراهيمَ ، ق نرى خيمة

ُ
حيث

د  إسح  بالزائرينَ الثلاثة، الذينَ أخبروهُ عن مولد   قَ من سارة ٱبن  الموع 

نا في (15-1: 18تك )  إلى شجرة  الحياة  والإثمار. إنَّ
ُ
وطة

 
 ترمزُ إلى الهيكل ومن خلاله إلى الكنيسة، والبل

ُ
. الخيمة

 قلب  نظام  النعمة  والوفرة  والٱزدهار.

جاهِّ إسماعيل، ِّ
 
ا يدُ يسوع اليُسرى فتمتدُّ في ٱت   الذي يمدُّ يدَهُ اليُسرى  أمَّ

 
ك  ول مسُّ نَ من التَّ

َّ
نْ من دون  أن يتمك  ك 

ه  إليه،  ثوب يسوع، للدلَّلة  عن شوق 
َ
ضُ بها طرف  يدَهُ اليُمنى ويقب 

 بها، بينما يمدُّ

حاده  به.  
 
ة، التي تحولُ دون ٱت ة والقبلي  ة والعرقي    العوائق، الٱجتماعي 

 رغم كل 

ة، ن  المصري 
ُ
ه، الجارية ِّ

 بئر الحي  »، رى بئر ماءمن خلفِّ إسماعيل وهاجر أم 

 «قربة هاجر، التي أعطاها إبراهيمُ لجاريته»، التي ترمز إلى (14: 16تك ) «الرائي

رُنا بما ، والتي شر بَ منها ولدُها، فنجا من الموت. وه  (14: 21تك )  
 
ذا النشهد يُذك

ماءِّ وقالَ »ورد في سفر التكوين، إذ  نَ السَّ ِّ هاجَرَ مِّ
ب  لها: لا نادى مَلاكُ الرَّ

 
َ
نَّ الله ي  تخافي، فإِّ بِّ

 الصَّ
َ
عَ صَوت  عظيمة ... قد سَمِّ

ً
ة مَّ

ُ
ه أ

ُ
ل ي جاعِّ ِّ

 
ن  .(18-17: 21تك ) «فإِّ



هماقُ وإسماعيلُ إسح  
ُ
دُ حياتُهما وأصل ه  تتجدَّ ة  قيامت 

تَهُما، وبقوَّ خوَّ
ُ
ان، يسترجعان  بيسوعَ أ

 ، الأخوان  العدوَّ

هُ بهما، 
َ
 ذات

ُ
ط هُ يرب 

َ
ا، أي ودعوتُهما، كون ا وٱجتماعيًّ ا ودينيًّ نتَمينَ إليهما قوميًّ

ُ
  الم

هما، بكل  ن خلال  اليهود  وم 

هُ  ة. أجل إنَّ العرب خاص  سلمينَ 
ُ
ة والم سلمينَ عامَّ

ُ
 والم

ا، ا يشدُّ  ومَصيريًّ
ً
ٱرتباط ا  ا قويًّ

ً
باط هُما ٱرت 

ُ
ط يرب 

هُ  ا، لأنَّ ويَجمعُ خلاصيًّ ى  دُ ويَتبنَّ  
ضُ ويُجد  ويُنه 

نتصرة  على 
ُ
ه  الم وبقيامت   ب

ٌ
باط حيية  ٱرت 

ُ
ه  الم حيات 

ة  الساقطة. 
نا البشري  بطبيعَت  م    

 
تحك

ُ
سُلطان  الموت، الم

 الرجاء والشوق إسح  
َ
رونَ إلى يسوعَ نظرة

ُ
والفرح، كيف لَّ وهو موضوعُ  قُ وإسماعيل، ووالدتاهُما، يَنظ

 والغاية؟ وكيف لَّ 
ُ
ِّ ش يء. »الرجاء والسعادة، وغاية الوجود، هو المبدأ

ل 
ُ
وامُ ك هُ رأسُ الجسد. وقد وبه قِّ

َّ
إن

ا في السماوات ا في الأرض ومم  حَ به ومن أجله كلَّ موجود، مم   .(20-17: 1كو ) «حسُنَ لدى الله أن يُصالِّ

ة لا بُدَّ منها  راعوي 
ٌ
 خلاصة

ين والمسلمين، ه    مصالحة  أولَّد  إبراهيمَ بالإيمان، اليهودَ والمسيحي 
ُ
ين، بسبب  إيقونة ذه تدعو المسيحي 

لُ لكي يأتي المسيح، وقد أتى وهم  بته 
ُ
 والم

ُ
ف ه 

 
م  اللا   إلى المسيح؛ واليهودَ بسبب ٱنتظار ه 

ٱنتمائهم العُضوي 

ة  والقيمة  
ص  الهويَّ

َ
رون أو يتجاهلونَ أو يجهلونَ مجيئه؛ والمسلمين، الذين يؤمنون بمسيحٍ مُنتَق

َّ
يتنك

حُهم والرسالة، إلى الٱلتفا ا أكبر، ٱبنًا لله وللإنسان، قادرًا أن يرثيَ لحالهم جميعًا ويُصال 
ً
ه  أخ ف من حول 

 »بعضُهم مع بعض، إذ 
ً
هُ لا يستحيي أن يدعوَهُم إخوة

َّ
هم جميعًا مع الله أبيهم. (11: 2عب ) «إن  بمصالحَت 

يط
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